القواهن ايت لاصوا 
دات الصا بالحمل الخيرى اا 


إعداد 


الكو ر هبد ات ا 
الأمين العام للهيئة العالمية لالإعجاز العلمي في القرآن والسنت 
برابطة العالم الإسلامي 
الد الإفاي مى غل كفب ماغات الاسالانية اناف ف فة ع 


بحث مقدَمُ إلى 
» مؤتمرالعمل الخيري الخليجي الثالت « 
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 


۲-۲۰ يناير ۲۰۰۸م 


مزل البعث يعبر عن رأي الباعثُ 


رلا يعبر بالضرررة عن رأي وائرة الشؤرث الاسلامية رالعيل (لخيري بربي 


د. ع للك امضاك ٣‏ 


المقدمى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة» وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبعه واقتدى به إلى يوم الدين. 

ما بعد: فإن العمل الخيري قديم قدم البشرية وذلك لحاجة الناس إليه» لكن الأمم 
والأديان والمجتمعات والأفراد تتفاوت فيه فها وإدراكا وعملا ونية وقصداء كما تتفاوت 

ولا شك أن العمل الخيري كله خير وضروريء وإن اختلفت الأولويات والضروريات 


العابد لما عاتبه على قلة الإكثار من النوافل : لا أرى ما أنا فيه بأقل ما أنت فيه» وأرجو أن 


يكون كل منا على خير. 


نعم إن أبواب الجنة ثانية» وقلا يفتح للمرء في أكثر من باب» لكن المهم أن يكون المسلم 
على باب من تلك الأبواب يسعى في إيصال الخير للآخرين . 


كما أن الآأهم من ذلك هو إخلاص النية لله تعالى فكم من الناس يعمل العمل الخيري 
الكثير وأجره هباء منثور كما قال تعالى : ل وَمَدِمنًإِلَى ا عَوِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنهُ با مُووًا 4. 


وفي هذا الورقة أقف قليلاً مع العمل الخديري » من حيث : أهميته » وتعريفه » وبعض 
نصوصه وتطبيقاته» وإبراز جانبه الحضاري »مع ذكر أهم تطبيقاته على القواعد الفقهية 
والأصولية ثم الخاتقة .. راجياً أن يجد فيه المعنيون بهذا الشأن جديداً مفيداً . 
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۽ د ل!ًًٌ ل القواعد الفقهيق والأصوليةذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها 
أفمية العمل الخ ي 


تكمن أهمية العمل الخيري في جوانب كثيرة أهمها أربعة هي: 


الأول : أنه امتغال لأمر الله تعالى في التعاون على البر والتقوى والسعي لإعانة المحتاجين 
الذي مر الله به في أكثر من آية وحديث» من ذلك قوله تعالى : 8 وَافْعَلُوا الْكَيِرََمَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ 4: ويقول تعالى : ل لاير في كدير من نّجْوَاهُمْ لام أمَرَبِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
ضا بَْنَّ الاس ومن عل ذَلِكَ التَعَاء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نُوْتِيهِأَجْرَا عَظِيمًا 4. 


الثاني : لما فيه من فوائد يرجع أثرها على الآمة عامة بوضوح في تقوية الأواصر وتبادل 
الب والدعاء بدل نشر الكراهية والإحن» وما ينتج عن ذلك من أثر إيجابي على الفرد 
والمجمع. 

الثالث: ضرورة التعاون ولا سيم أن العالم اليوم يتجه نحو الاتفاقيات » والتكتلات التي 
إذالم ننتبه إليها ونبذل جهودنا في التعاون الجماعي على كافة الأصعدة التي من أهمها الأعمال 
الخيرية جرفنا تيار العولمة في سيله ال هادر »وما يحمله من جشع وخصخصة وتكتلات اقتصادية 
كبرى يضيع من جرائها التجار الكبار الذين لا يتنبهون إلى ضرورة التعاون والتكتل ناهيك 
عن الفقراء الذين لا يجدون من يحمل مومهم ويسعى لحلها حلا كاملا يشمل كافة جوانبها 
المعيشية والاجتاعية والنفسية والعلمية والثقافية. 


الرابع : لما فيه من إتاحة الفرصة للغني حتى يستمر عمله الخيري ولا ينقطع بموته يقول 
النبي صل الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...٠ء‏ ومنها : ٠‏ صدقة 
جارية )» وللفقير والعاجز حتى يقوم من كبوته ويصبح عضوا فاعلاً في مجتمعه نافعا غير 
ضار. 


وجاء في سورة الكهف ما يبين أهميته حتى على مستوى الدول بل الدول الغنية! وأنها 
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د. ع للك امك .هه 


يجب أن لا تستغني عن التعاون حتى مع الشعوب » وذلك أن ذا القرنين وهو أحد من ملكوا 
الدنيا بأسرها ومع ذلك فقد أخبرنا الله عن طلبه العون من الناس ليبين لهم ذلك السد العظيم 
5 5 و سر ر 0 ر 4ه و 24 ا - 2ه م6 رو و برد وشو و 
فقال تعالى على لسانه : # قال ما مَكني فيه ري حَبْرٌ فأعينوني بق وة أجعل بكم وَبَيْنَهِمْ 
ردا 4 


تيف العضل الخيرى: 


هو العمل غير الربحي »الذي لا يقدم نظير أجر معلوم ؛ وهو عمل غير وظيفي ولا 


مهني يقوم به الأفراد من أجل مساعدة وتنمية مستوى معيشة الآخرين من جيرانهم أو 
المجتمعات البشرية بصفة مطلقة”". 


وعرفه العلامة الطاهر بن عاشور من خلال تعريفه للتبرع بأنه : هو المعطى من مال أو 
جهد على أساس المساواة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة فهي مصلحة حاجية جليلة وأثر 
خلقي إسلامي جميل بها حصلت مساعفة المعوزين وإغناء المفتقرين وإقامة الجم من مصالح 
المسلمين”"» سواء كانوا أفرادا معينين بأسمائهم أو بأوصافهم »أو للعامة. 

والمقصود بها التمليك والإغناء وإقامة المصالح المهمة الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في 
مثلها ومثل الطاهرى رحمه الله لذلك بالحبس والعمرى والوصية والعتق سواء أكانت 
لأشخاص معينين أم لأصحاب أوصاف مقصودة بالنفع أو مصالح عامة. 


.968 سورة الكهف الآية‎ )١( 
08003.6010 انظر : التخطيط الاستراتجي وأثره على الأداء في المنظمات الخيرية الإسلامية١/ من موقع‎ )۲( 
مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشورص18/8.‎ )۳( 
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5د القواعدالفقهية والأصولية ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها 
القواعد الفقهية والأصولية ذات الصلة بالعمل الخيري: 


-تعريف القواعد الفقهية: 

القواعد جمع قاعدة ؛ وقاعدة البيت أساسه الذي ينبني عليه ؛ فالقواعد إذا الأسس”""', 
والفقه في اللغة الفهم يقول الجوهري: الفقه الفهم وقد فقه الرجل بالكسر فقها وفلان لا 
يفقه ولا ينقه وأفقهته الشيء هذا أصله ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه وقد فقهه الله 
تفقيها وتفقهه إذا تعاطى ذلك وفاقهه باحثه في العله”" . 

والقواعد الفقهية هى المضافة إلى الفقه» تميزا ها عن قواعد الأصول والنحو وغير ذلك . 


والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 


- تعريف القواعد الأصولية: 
هي القواعد المختصة بأصول الفقه» والأصول جمع أصل وله في اللغة معنيان : 
الأول: ما منه الشيء " 
والثاني: ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى”*'» وهذا هو المقصود هنا. 


أما المراد به في الاصطلاح فهو الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ وعليه عرف بأنه: 
معرفة أدلة الفقه إحمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد . 


)١(‏ مادة قعد قي الصحاح 

(؟) الصحاح للجوهري في مادة (فقه). 

(۳) نهاية السول .١187/١‏ 

(5) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري /١‏ 4».والسان .٠١/١١‏ 
(6) نهاية السول .١5 /١‏ 
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د. عب الله امك سس 9# 


القواعد الفقهيد: 

١‏ - قاعدة الأمور بمقاصدها. 

دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن الأعمال بالنيات ». 

ومن أمثلة هذه القاعدة: فيا يخص العمل الخيري: 

ومن قال لغيره: خذ هذه الدراهم» فإن نوى التبرع كان هبة» وإلا كان قرضاً واجب 
الإعادة» أو أمانة وجب عليه حفظها وإلا كان ضامناً. فصورة الإعطاء واحدة»» ولكن المقاصد 
من وراء ذلك مختلفة» فتترتب الأحكام تبعاً لتلك المقاصد والأهداف. 

۲- إذا ضاق الأمر اتسع. 

وهى تشمل كافة جوانب ال حياة العملية والعلمية والإدارية » ولعل من تطبيقاتها أنه في 
حال الد وال ب يعر ل الخوك من الب والاسشحات إل الوسوب قار الغا 
إليه فيتغير حال الفقراء ويتسع أمرهم » ويخرجون من الضيق إلى السعة» ولعل حال الأعراب 
الذين قدموا المدينة مجتابي النذار من شدة الجهد » وقيام النبي صل الله عليه وسلم بإغاثتهم 
حتى تهللت أسارير وجه النبي صل الله عليه وسلم مثال على هذا. 

“-الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. 

ومن تطبيقاتها في العمل الخيري الإغاثى » أنه في حال نزول الكوارث العامة من مجاعات 
وفيضانات وحرائق ونحوها يلزم الجميع التبرع والبذل بأموالهم ولو لم يكن ذلك في منزلة 
الضرورة» لأن الحاجات العامة التي تنزل بالجميع تنزل منزلة الضرورة» وهذا الوجوب في 
هذه الحالة لا يتعارض مع قاعدة : لاضر ولا ضرار ؛ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح 
الخاصة الحزئية. لقاعدة: 


. متفق عليه‎ )١( 
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ل القواعدالفقهيق والأصولية ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


لكن ذلك لا يتجاوز به قدره فلا تؤخذ أموال المسلمين لصرفها في مثل هذه الحوادث إلا 
بقدر تلك الحاجة لقاعدة: 


ه-الضرر يدفع بقدر الإمكان » وكذلك قاعدة ( الضرر يزال). 


ولا ينبغي لمسلم أن يتذرع عن بذل ماله في سبيل الله ولاسيما في الأوقات الحرجة التي 
تكثر فيها المجاعات أو الأمراض » ويحتاجها المسلمون للدفاع عن دينهم ومقدساتهم 


ونفوسهم بحجة أنه يبذل ماله في أمر آخر ولو كان مهما مثل بناء المساجد ونحوها لقاعدة : 
5- درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 


كما أن على العاملين في العمل الخيري أن يكونوا على علم بمعرفة أحوال الناس وأعرافهم 
وعوائدهم لآنهم دعاة حتى يكسبوا قلوبهم وتقع أفعاهم مناسبة لما يحقق المصالح التي سعوا 
من أجلها وهذا ما تؤكده قاعدة : 


/ا-العادة حكمة. 


وأذكر هنا في هذا الصدد أني قرأت للداعية الكبير الشيخ عبد الرحمن السميط 
عشقظة اه قا لا بحست قعل امات ار ق مرها راف الاس غا بسني ا 
الكثير من الخسائر » وذكر مثالاً على ذلك وهو أنه في إبان المجاعات والظروف القاسية التي 
كان يعيشها إخواننا في الصومال - ولا يزال الوضع كا هو - أن أحد المحسنين أرسل باخرة 
مليئة بالدواجن » كإغاثة عاجلة لإخوانه في الصومال لكنها ظلت راسية في الميناء ولم بستفد 


منها أحد وذلك لأمر بسيط هو أن الصومالي يموت جوعا ولا يأكل الدجاج! 
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د. ع للك الج .۹ 


وقد أعطى الله للأعراف » ولا سيا تلك التي لا تخالف الإسلام اعتبارها ومن الأدلة على 
5 78 4 و 0 5 كه 2 و 
ذلك قول الله عز وجل: # وَهْنَ مثل الذي عَلَيْهِنَ بالمَغرّوف € [البقرة: ۲۲۸]. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ). 


العمل الخيري تطوع» ولذا لزم بيان أنواع التطوع ودرجاته وبيان الفروق بينها: 


أ- تعريف ببعض المصطلحات التى هى: 

. المصلحة ؛ وهي كال منفعة وزناً ومعنى واحدة المصالح وهي ضد المفسدة‎ - ١ 

وهي في الاصطلاح : المنفعة التي اعتبرها الشارع لعباده من حفظ دينهم» ونفوسهم» 
وعقوهم» ونسلهم» وأموالهم حسب ترتيب معين فيها بينها . 

؟- الفرض العيني. 

*- فرض الكفاية : وهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 

6ح المندوب» ونه ما يكون غل العامة كالآذان »وقين الأموات”؟ 


-٠٥‏ الصدقة : ما يعطى في ذات الله من أموال للفقراء » وتطلق على الزكاة » وفي 


الاصطلاح تمليك ذي منفعة لوجه الله خر ف 


5- التطوع. 
۷ الندب. 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) لسان العرب 7/5و والمحصول ؟-9/9١5.‏ 


(۳) -الفروق للقرافي ١١7/١‏ ونشر البنود .7٠١ /١‏ 
(6) القاموس ”/ 57 7 والحدود لابن عرفةص577. 
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٠١‏ القواعدالفقهيق والأصوليقة ذات الصلق بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


8- النفل. 

4- الفضيلة. 

فالفضيلة والندب والمستحب مترادفة »وقد ذكرها الناظم - رحمه الله - فقال: 
فضيلة والندب والذي استحب2 ترادفت ثم التطوع انتخب 


رغيبة ما فيه رغب النبيىي بذكرمافيه من الأجر جبي 


أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخحل 


ب الفروق الدلالية بين هذه المصطلحات: 

الفرق بين البر والخير: 

الفرق بين البر والخير قيل: الفرق بينهما أن البر هو الخير الواصل إلى الغير مع القصد إلى 
ذلك والخير يكون خيراء وإن وقع عن سهو.وضد البر: العقوق» وضد الخير: الشر”") 

الفرق بين الصدقة والبر: 

أن تتصدق على الفقير لسد خلته» وتبر ذا الحق لاجتلاب مودته» ومن ثم قيل: بر 
الوالدين» ويجوز أن يقال: البر هو النفع الجليل» ومنه قيل: البر محل له نفعه» ويجوز أن يقال : 
البر سعة النفع”". 

الفرق بين البر والصلة: 

أن البر سعة الفضل المقصود إليه» والبر أيضا يكون بلين الكلام» وبر والده إذا لقيه 


(۱) معجم الفروق رقم 7" 
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د. عب الله الج سس وآ 


بني إن البر شئ هين وجه طليق وكلام لين 


والصلة البر المتأصل» وأصل الصلة وصلة على فعله وهي للنوع والهيئة يقال بار وصول 
أي يصل بره فلا يقطعه» وتواصل القوم تعاملوا بوصول بر كل واحد منهم إلى صاحبه 
وواصله عامله بوصول البر وني القرآن: ل وَلَقَدُ وَصَّلَْاهُمُ الْقَوْلَ * أي كثرنا وصول بعضه 
ببعض بالحكم الدالة على الرشد"". 


الفرق بين الزكاة والصدقة : 

الوق بے آن الركاة لقنو ] لأ غا والصدقة قد و و ضا وقد وق 
وقوله تعالى: # إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فما هي 4 يحتمله)| ". 

الفرق بين القربان والبر: 

أن القربان البر الذي يتقرب به إلى الله وأصله المصدر مثل الكفران والشكران””". 

الفرق بين العادة والعرف : 


أن العرف يستعمل في الألفاظ. والعادة تستعمل في الأفعال. وذكر المحققون من 
الأصوليين أن العرف والعادة قد يخصصان العمومات وفرعوا على ذلك ما لو حلف أن لا 
يأكل الرؤوس. فإنه ينصرف إلى الغالب من رؤوس النعم دون رؤوس الطير والجراد 
والسمك» لعدم دخوها مع أنها داخلة في العموم. 
)١(‏ المرجع السابق نفسه رقم ۳۸١‏ . 
(۲) نفسه رقم 3٠١6٠‏ . 


(©) المرجع السابقة ١٠۷٠ء‏ والبر سبق تعريفه. 
)٤(‏ ۱۳۷۹ . 
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القواعد الفقهية والأصولية ذات الصلق بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


۱۲ 


لقد وردت نصوص كثيرة في التعاون وبيان نتائجه وفضله بل إن من تلك النصوص ما 
يأمر به مباشرة وبذلك لا يكون التعاون غل الب والتقوى جرد أمر مسحب أو مرغي فيه بل 


يرقى أمره في الأصل إلى مرتبة الوجوب .ء وإن خرج عن ذلك وقتا أو زمانا ومن تلك 


ا قوله تال :8 وناو وا على ال وال ری ولا تار أَعَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ 4. 


۲ ووا تفقوا عن 3 حير فَلأنيِكُمْ 4. 


*- # من دا الَذِي بُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا . 
- وَيُطْعِمُونَ الطَعَام عَلَى حب مِسْكِينًا وتيا وَأَسِيرًا 4 . 
سول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ مَنْ تقس عَنْ مُؤْمِنِ كرب 


انأ وبي یات زیکر عل فر بثو لوز 


الله ع 


e E TR ا 2 انق انذخاو‎ 


الدنيًا وَالآخْرَةٍ وَمَنْ سر مسا 
عَوْنِ أخيه ٩»...‏ 

1- وعَنْ آي مُوسَىء قَالَ قال ر سول الله صل الله عليه وسلم داشر ملا 
في العو أو كَل طَعَامُ عيام بلْمَدِيئَةِ موا ما كَانَعِدْدَهُمْ في ؤب وا عد كه الاير قا في 
إِنَاءِ اج بالسوية فهُمْ مني وَأَنَا متهم »© 

1- وعَنْ بي هُرَيْرَةَ» أن الأفرَعَ بْنَ حابس أَبِصَرٌ الي صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُ الْحَسَنَ 
)١(‏ مسلم ۲۰۷٤/٤‏ ح۳۸ . 

(۲) مسلم 5/ 1١9456‏ ح۱۹۷ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عبن الله امضك سسسب نوا 


ل يه 


کے لے )(1) 


لا یرم لا يرحم 


TS 

جَرَاءِ هرو لها - أَوْ هر - رَبَطَْهَا قلا ِي أَطْمَمَنها ولا هِي ازس نها رمم مِنْ كاش الأزض 
راق ا د (( 
عتى مات هرلا ۲ : 


4- وعَنْ أبى مُوَسَىء قال َال سول الله صلى الله عليه وسلم: « الْمُؤْمِنُ ا 


ك 
و2 


رك ےھ ور 
کل د ا 


E E وعَنْ حَُذَيْمَةَ »وجابر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: كل‎ -١ 


بلا ٠‏ ا کی ا ل 


-١‏ وناي هُرَيْرَهَه قَالَ قال رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم: « مَنْ کان ومن بالله 
وَالْنَوْم الآخر فَلا يؤْذِي جَارَه وَمَنْ کان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ 
بالل وَاليوْم الآخر ليق حرا أ يسكت 000 . 


7- وعَنْ اي الأو الدَوّيَ» عَنْ اي در عَنِ النَيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُقَالَ: « يُضْبِحُ 
عل كل شلاتى ين حدم صق كل ضيح ...1ه N‏ 


س 3 کا 2 3 4 


رک کی رزوی ھا ر ی گرد وزع بن نلق ر 
و ت - ا 
يركعهً) مِنّ الضحى » 5 


1٥ح‎ ۱۸۰۸/٤ مسلم‎ )١( 

۱۳٣ح‎ ۲۰۲۳/٤ مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم 1999/5 ح٥1‏ 

(5) مسلم 5917/7 ح۲٥»‏ البخاري ٤٤۷/۱١‏ ح۰۲۱٦‏ 
(5) مسلم ٦۸/۱‏ ح٥۷‏ 

۸٤ ح‎ ٤۹۸/۱ مسلم‎ ) 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


14 القواعدالفقهيق والأصولية ذات الصلق بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


لمرو مر زر E‏ 


بَعْدَ ثَلآثِ . قال سَاكْفَكَانَ ابن عُمَرٌ لأيََكُلُ وم الأضَاحِىٌ قوق نَلآثِ .وَقَالَ ابن أي عَمَرَ 


بد ك0 


4- وقد ورد سبب ذلك في رواية أخرى وهو أن المدينة دفت إليها بعض الدافة من آهل 
البادية زمن رسول الله صل الله عليه وسلم فنهاهم عن ادخار اللحوم من أجل أن يطعموا 
أولئك الجوعى ثم قال لهم بعد ذلك لما ظنوا أن الحكم دائم فقال هم : (إنها نبيتكم من أجل 
الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا)”". 

اومن زوه ب ارو الل م ل 
E‏ ؛قَلَم هذ عِنْدِي غَيْرَ رة وَاحِدَة فَأعطيتهاء فَقَسَمَنْها ا 


اا و ا ل ل نیل من مز 
ات ا ی 


ا 


7 


660 


- وعَنْ أبي e‏ ذُتَايَ» وان ت عا كل ان 
0 عن ا م الآخر فَلْيَكْرِمْ جار وَمَنْ کان يُؤْمِنُ 
بال وَالْيَوْم الجر فليكرم ضَيْمَهُ جَائرَتَهُ؛ فال وَماجَايرَة ته يار سول الله قَالَ: « يوم وة 
الصاف اة لا هما كَانَوَرَاء لِك فَهْوَ صَدَكَ َه عَلَيْهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر 


o 2-3 6‏ واه بي n‏ 
َليِق حَيرًا أوْ لِيَضْمُتْ »“. 


۷ وَعَنْ عرو بن عَوْفي عَنٍ التي صل الله عليه وسام وَكَالَ : في عبر حت ملم 
ولس لِعِرْقٍ ظَالم فيه حل . وَيُرْوَى فيه عَنْ جَابِر عَنِ التي صل الله عليه وسلم.» 
)١(‏ مسلم ۱٥٦۱/۳‏ ح۲۷ 
(۲) رواه مسلم ۳/ ١1571١‏ برقم ۱۹۷١‏ في كتاب الأضاحيء وانظر فتح الباري /٠١‏ 5 ؟فم| بعدها. 
(۳) البخاري 577/٠١‏ ح۷٩۹٥‏ 


9 البخاري 1١‏ / £6 1۹2 
(5) البخاري ۱۸/١‏ في ترجمة الباب ٠١‏ 


o 1‏ ےو 
سَمعت ا 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عب الله الج سس هآ 


ر 


ET HOOT EREY 
o 


ا ےر 


ُمَ امس که يفيه حَنَّى رَقِيّ قَسَقَى الْكَلْبَ فم کر الله لَه فََفَرَكَهُ» . فَقَانُوايَارَ سول الله ون اني 
لام لأَجْرًا معَالَ: « في كَل ذَاتِ كبر رَطْبَةِ أَجْرٌ E‏ 


كي اا ا ل وار ا ا 
عَوْنِ بْنِ آي جحَيْقَة عَنْ المُنذِرِ بن جرير عَنْ أيه قال كتا عِندَ سول الله صل اله عليه وم 


في صذر التهار قال : فجَاءه قوم حفاة عراة تابي التار رأ الا 2 بی ال رف عَامنَهُمْ مِنْ 
مرل كلهم من مقر قمر وَجْهُوَسُولٍ الله صل العَلَيْوَ 1 رای م من الفاق 
فَدَخَلَ م حرج فام بادلا ادن وَآقَامَ صلی م حطب فقّال: # يا أا الاس انّقُوارَبَكُمْ الّذِي 


رن اص اهز 


 : sS‏ إن الله گان عَلَیْ ر قيا 4 وَالاية الي في الحَشْر: 

ا عا قلعت قد رار €۵ تاق ل ن ویار ویز ورین زي 

Ty‏ ا ا 
ار 


4 


ع لاع 


بت وه رش ول اله صَلٌ عليه 20010011010 
وَصَلَم :من سن في الإشلام سه حَسََة لاجر Ty‏ أذ مقس 


من وره َي وَمَنْ سو في الإشلام تة سيه گان عليه وزرا ووز من عَعِلَ بَا مِنْ 


#ن چ تبن 


بَعْدِهِ من عَبرِ أن يفص من أَوْرَارِهِمْ سىء . 

وتتجلى صورة العمل الخيري لدى المسلمين في جوانب كثيرة أبرزها الزكاة والوقف 
الإسلامي » والحض على مكارم الأخلاق والإحسان في كل شيء وعلى كل شيء » وهو أعلى 
درجات الإسلام . 


)١(‏ موطأ مالك ۲/ ۹۲۹ ح۲۳ 
(۲) صحيح مسلم۲/ ۷۰۲ رقم ۱۰۱۷ . 
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5 القواعدالفقهيق والأصوليقة ذات الصلق بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


وبينت النصوص مجالات العمل الخيري من حيث الأفراد والجماعات ومن حيث 
المعنيون به وأنه لا يقتصر على المسلمين ولا ذوي القرابات وإن كانوا هم الأولى في ذلك بل 
يشمل غير المسلمين من غير المحاريين للمسلمين » كما يشمل الدواب بأنواعها المختلفة 
والزروع والطيور وغيرها. 


عاتب اتجمل الكيرق الحكااى وسيق المسلمين فة 


الحضارة الإسلامية امتداد للحضارات السابقة فهي حضارة تبنى على جهود الآخرين 
فقال : 

١‏ -إنها حضارة قائمة على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة # إِيّاكَ تَعْبِدٌ ا ويك 
اا 0 
وبين أن هذا الفهم ترك أثرا بالغا في رفع مستوى الإنسان وتحريره من الطغيان. 

؟-إنها حضارة إنسانية النزعة واللهدف عالية الأفق والرسالة كا قال کک 
سا وبا وَتَبَائِلَ لِتَعَارَُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
َنْقَاكُمْ إِنَّ لله عَلِيم حبيرٌ 

لذلك فهي تفاخر بعباقرتها العرب والعجم '''وهذا ما جعل الجميع يقدمون ما لديهم من 


خير وعون للإنسانية كافة دون من ولا أذى . 
۳- إنها جعلت للمبادئ والأخلاق المحل الأول في كل نظمها وني مختلف ميادين 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عب الله امضك ۷ 


نشاطاتها " لذا فهي تتم بإطعام القطط والكلاب لكنها لا تنزهم منزلة أكبر من الإنسانء كما 
تفعل الحضارة الغربية التى توجد مؤسسات لرعاية الكلاب في وقت يموت فيه أبناء البشر 


ا 


-٤‏ إنها تؤمن بالعلم في أصدق أصوله » فهي خطاب للعقل والقلب معا تثير العاطفة 


والفكر في وقت واحد. 
ه- التسامح الديني الذي لم تعرف حضارة أخرى مثيلاً له. 


ومن أمثلته في العمل الخيري ما ذكره السباعي رحمه الله من أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلا كبيرا في السوق يسأل الصدقة فقال له : من نت يا شيخ؟ قال : أنا شيخ كبير أسأل 
الجزية والنفقة» وكان يبوديا من سكان المدينة » فإذا بعمر الإنسان العظيم يقول له: 
ما أنصفناك ياشيخ» أخذنا منك الجزية شاباء ثم ضيعناك شيخا . وأخذ بيده إلى بيته فر رضخ 
لهما كان من طعامه »ثم أرسل إلى خازن بيت المال يقول : افرض لهذا وأمثاله ما يغنيه 
ع 


وذلك لأن الإسلام جاء لتكريم الإنسان كله مهما كان دينه كا قال تعالى : # وَلَقَدُ كَرَّمْنَا 


5 ي چ هه Lo‏ 


بي آدَمَ وَعمَلنَاهُمْ في الب وَالبَحْر وَرَرَقَنَاهُم مّنَ الطيبَاتِ وَفَضْلَنَاهُمْ على كثر من حَلَقنَا 
ا ا45 7 


(۲) من روائع حضارتنا ص 1۷ . 
(۳) سورة الإسراء الآية ۷١‏ 
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۸ القواعدالفقهية والأصوليقة ذات الصلق بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


من تطبيقات العمل الخيري في الإسلام : 
١‏ - الزكاة : 


تظهر عناية الإسلام بالزكاة في كونها أحد أركانه الخمسة وفي ذلك من العناية والأهمية ما 
لايخفى . 


کم هی سيق فاا ولا نة من الى عل التقبر بل هى فة ر اة في الال 
أوجبها الله تعالى مالك الملك صاحب النعمة فقال : 8 وَآثُوهُم مّن مّالٍ الله الذي آنَاكُمْ 4 ولم 
رك واه لأسي مدي واوا مجان دزف سناد NENAS Eat‏ 
الشريفة حتى لا تخضع لاجتهادات المجتهدين: 8 إِنَّمَا الصَّدَمَاتٌ لِلْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَاِينَ َلْهَا وة وم في الراب وَالْخَاِِينَوَفِي سيل الله ابن اليل قَِيضَةً 
من الله ..€. 


ص 


ثم هي ناء وزيادة وتطهير للال الغني ونفسه الأمارة بالسوء من الشح والبخل. 


ثم هي حق متجدد كل سنة » أو كل حصاد حتى يظل الفقراء في غنى عن المسألة 
والحاجة» ولو نفذ المسلمون هذا الركن كما أمرهم الله لم يبق في الأرض جائع ولا عار ولا 
مريض ناهيك عن أن يوجد بين ظهراني المسلمين!! 


۲- الوقف : 


الوقف يدخل في عمومات كثيرة ومن أوضح الأدلة على مشروعيته ما وراه ابن عمر 
رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صل الله عليه وسلم 
يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط نفس عندي منه فا 


تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. عبن الله امك ۹ 


وللايوهب ولا يورث,» وتصدق ماني الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن 
السبيل والضيف. ولا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموّل ». وفي 
زواية: 1 اخس الأصضل وسل القمرة) 7 


ومن تلك الأدلة : حديث أبي هريرة رضى الله عنه» أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« إذامات ابن آدم انقطع عمله إلأمن ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
ب ل 


واه 


7 9 ر ر 1 5 4 م 5 
ولا نزل قوله تعالى : # لن تتالوا الي حتى تنفقوا يما تُحِبُونَ € قال أبو طلحة الانصاري : 
يارسول الله إن أحب مالي إلي بير حاء - وهي بئر طيبة الماء - وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخرها عند الله تبارك وتعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال عليه الصلاة والسلام 
« بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح» حبس الأصل وسبل الثمرة» فقسمها أبو طلحة في 


أقاربه وبني عمه "» وكانت هذه الصدقة هي أول وقف في الإسلام!*) 
ومن هنا نشا الوقف حتى ل يبق في المسلمين الأول شخص له مال لم يوقف 


يقول السباعى : كان الوقف الإسلامىي هو الحجر الأساسى الذي قامت عليه كل 


.)717/75( ما أخرجه البخاري في الشروط ۲۷۳۷ ومسلم في الوصايا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم وغيره. 

() انظر تفسير ابن كثير ٥۷١ /١‏ »وعزاه المحقق إلى المسند ١5١/7‏ »وهو في الصحيحين انظر صحيح 
البخاري8/ “71 7من الفتح برقم ٤٥٥٤‏ »ومسلم ١٠۲۸و‏ تفسير القرطبي ۲/ ٠١۲‏ . 

(4) يشكل على هذه الأولوية بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده وهو سابق لهذاء كما أن بداية العمل 
الخيري كانت في مكة المكرمة » بدليل إعتاق أبي بكر لبلال وغيره»وانظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف 


لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر » دار الرائد العربي» بيروت» من دون تاريخ» صفحة۹. 
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“د القواعدالفقهيق والأصوليقة ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


فأوقف النبي صل الله عليه وسلم سبعة بساتين"2» وأوقف عمر أرضه بخيبر 
وأوقف أبوبكر وعثان وعلي والزبير ومعاذ وغيرهم حتى لم يبق صحابي إلا أوقف من 
أمواله شيئاً» قال جابر بن عبد الله الأنصاري : فم أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب 


05-0 


تشترى ولا تورث ولا توهب . 


ثم تتابع المسلمون بعد ذلك جيلا بعد جيل يوقفون الأراضي والبساتين والدور والغلات 
لأعمال البر ما ملا المجتمع الإسلامي بالمؤسسات التي بلغت حدا من الكثرة يصعب إحصاؤه 
والاحاطة به. 

فائدة :لما بلغ مالكاً إنكار شريح للوقف قال:رحم الله شريحا تكلم ببلاده ولم يرد المدينة 
فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم وما حبسوا 
من أموالهم » وهذه صدقات رسول الله صل الله عليه وسلم سبع حوائط » وينبغي للمرء أن لا 
يتكلم إلا فيه أحاط به خبرا”". 


أنواع الوقف : 
وكانت هذه المؤسسات نوعين: 
نوها تت الدوة وت فت عليه الأرقاك الواسعة , 


ونوعاً ينشئه الأفراد من أمراء وقواد وأغنياء ونساء ...ثم ذكر من تلك المؤسسات : 
)١(‏ قيل إنهبا هي أموال مخيريق التي تصدق بها قبل أحد» فقد قتل مخيريق يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين 
شهراً من مهاجر النبي » وأوصى إن أصيب فأمواله لرسول الله كك فقبضها رسول الله وتصدق بهاء 


انظر: السيرة النبوية: ۲ وتاريخ الطبري: ۲ . الإصابة 5/ “الارقم الترجمة 5 .۷۸٤‏ 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ص ١9٠‏ 
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د. عب الل امك .ا 


الملساجد» والمدارس » والمستشفيات » والفنادق للمسافرين والمنقطعين للعبادة» والأبار 
والسقياء ودور السكنى » والمطاعم » ومنها بيوت للحجاج في مكة والمدينة ...وعدد ثلاثين 
نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية التي أقامها المسلمون ابتغاء وجه الله وكان أكثرهم لا يكتب 
اسمه ولاأي شيء يدل غل انه اراق 


من مجالاته التي تحتاجها الأمت: 


-علاج المرضى » وكفالة الأيتام » ورعاية الأرامل » والعاجزين من آهل العاهات أو 
المصابين في الحوادث » والفقراء المعدمين » طلاب العلم المتفرغين له» وابن السبيل » والمؤلفة 
قلوبهم» والأسرى والمسجونينء وفي تعليم الجاهلين. 


كل هذا ونحوه يدخل في معنى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم : « من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » » كا يحثه في مسيرة 
علمه أن: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 


وهذا العمل في رفع الضر عن الناس أمر واجب لا مجال في تركه وإن كان وجوبه يتدرج 
في دوائر محددة على الأقارب من عصبات ونحوها أولا ثم الأقربون » كما يجب على الحاكم » 
فإنه بعد ذلك ينتقل إلى الموجودين في ما يعرف في فروض الكفايات » ويتعدى ذلك الإنسان 
إلى الحيوان فيقرر الفقهاء أن من لجأت إليه هرة عمياء وجبت نفقتها عليه ولا يجوز له 
إخراجهاء وقد تعددت الأوقاف الإسلامية حتى وجدت أوقاف لتطبيب الحيوانات ". 


(۱) من روائع حضارتنا ص ۱۲۹ . 
(۲) انظر من روائع حضارتنا ص ۱۱١-۱۱۲‏ . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


؟داد لل القواعدالفقهيق والأصولية ذات الصلق بالعمل الخيري وتطبيقاتها 


فوائد العمل الخيري الاجتماعية : 
- يعود على الكرم والبذل. 
- يقلل الجرائم 
- يقوي أواصر المجتمع 


-يرفع البلاء عن الأمة. 


١-الحصار‏ الدولي على العمل الخيري تحت اسم الإرهاب » وهو ما يمكن تسميته 
بالضغط الخارجى. 

7- ما سببه من تأثر داخلي ظهر في صور التشكيك والطعن من بعض المسلمين في مدى 
جدوى العمل الخيري . 

"-نقص الوعي لدى كثير من المسلمين ما يمنع من التبرع ببعض الأوقات للعمل 
الخيري » أو بالمال والفكر لمساعدة إخوانهم المتضررين . 

۳-ضعف التخطيط » ووقوع بعض الأخطاء القليلة في المؤسسات الخيرية مما يدعو إلى 


مراجعة ذلك العمل ومراقبته حتى لا نسوغ لأعداء الدين والآمة ما يريدون الوصول إليه» 
وفقنا الله لما حبه ويرضاه. 
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د. كبداللە الل ااا 7933 يوي 


أهم التوصيات 


١‏ - الدعوة إلى نشر ثقافة الأوقاف الإسلامية. من خلال الكتابة عنها وإظهار فضلها وأجرهاء 
ومن خلال فائد ماعل الثاس.. 

؟- الإكثار من دور مال الزكاة وتجارمها وتعميم الناذج الناجحة. 

۳- حث الأفراد والجماعات على إحياء سنة الوقف وثقافة التصدق التي كانت شائعة في 
السلف الصالح حتى مر منا أنه ل يبق منهم أحد يملك مالا إلا أوقف وأنهم كانوا 
الذي أخره الشيخان من حديث أب هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيى صل الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله» أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان ». 

- حث الشباب رجالا ونساء على التبرع بأجزاء من أقواتهم لخدمة المحتاجين في بلادهم أو 
السفر لذلك » حتى يجدوا متعة ذلك وتصبح ثقافة بدلا من الرحلات المحرمة أو المشبوهة» 
وتضيع الأوقات والأموال في لا يخدم الدين ولا الأمة. 

5 - تشجيع الحكام والآمراء والأغنياء على الإسهام في الخدمات العالمة كبناء المساجد 
والمدارس وحفر الآبار ونحو ذلك كما كان الأمر في تاريخنا الإسلامي. 


اد اد د 
i 03‏ وي 
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4" ل القواعد الفقهية والأصوليق ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها 
الخاتمىي 


الحمد لله على ما وفق إليه » وأرجوه القبول وحسن الختام » وأصلي وأسلم على المبعوث 
رحمة للعالمين ال هادي إلى سواء السبيل محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد : 


فقد تناول البحث أهمية العمل الخيري وتعريفه » وأهم القواعد الفقهية والأصولية ذات 
الصلة به» وحكمه » ودرجات التطوع » وأهم النصوص الواردة فيه وبعض تطبيقات السلف 
»مع التركيز على مثالين هما : الزكاة والوقف» وأنه من ميزات حضارتنا وبيان سبق المسلمين 
إليه » وبعض مجالاته التي تلزم الأمة في كل وقت ولا سيم في هذا الوقتء وبعض فوائده 
الاجتماعية التي تعود على الجميع بالخير والرفاه ما يسهم في نمضة الأمة وحفظ كلياتها ثم 
الخائمة التى هى هذه راجيا من الله تعالى حسنها وقبوها 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


اد اد د 
I AY 03‏ 
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